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السؤال

، ولي عدد من الأبناء، زوجتي طلبت الطلاق، أعاني من سرعة قذف منذ زمن بعيد، وأنا متزوج من مدة طويلة جداً
وهددتني إن لم أطلقها ستفضحني وسط أهلي وأصدقائي، فرضخت مجبرا، وكانت هي الثانية، وأرجعتها في

العدة بدون علمها، والآن هي مصرة على الطلاق مرة أخرى، وأنا لا أريد.
فهل تعد الطلقة التي تحت تهديد الفضيحة محسوبة، وإن طلقتها الآن لتراجعها برضاها تعتبر الثالثة؟ أفيدوني

سريعا، فأنا لا أدري ماذا أفعل؟ لا أريد التفريط فيها.

الإجابة المفصلة

ارِيِّ رضي الله فَ رٍّ الْغِ نْ أَبِي ذَ ذهب جمهور العلماء إلى أن طلاق المكره لا يقع ، واستدلوا بما رواه ابن ماجه )2043( عَ
) هِ لَيْ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ انَ وَ يَ النِّسْ أَ وَ طَ ي الْخَ تِ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ : )إِنَّ اللَّهَ تَجَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ عنه قَ

صححه الألباني في “صحيح ابن ماجة”.

لاَقٌ ” وصححه ابن هٍ طَ رَ كْ سَ لِمُ الَ : ” لَيْ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ اسٍ رَ بَّ نِ ابْنِ عَ وروى البيهقي في “السنن الكبرى” )15499( عَ
القيم في “أعلام الموقعين” )3/38(.

وجاء في “الموسوعة الفقهية” )29/ 18-17( :

، حِ رِّ بَ بِ الْمُ رْ الضَّ ، وَ عِ طْ الْقَ ل، وَ تْ الْقَ ا، كَ يدً دِ اهُ شَ رَ ا كَانَ الإْكْ هِ إِذَ رَ كْ لاَقِ الْمُ وعِ طَ قُ مِ وُ دَ لَى عَ اءِ إِ هَ قَ ورُ الْفُ هُ مْ بَ جُ هَ “وقد ذَ
: )إِنَّ اللَّهَ مِ دِّ قَ تَ يثِ الْمُ دِ لِلْحَ ( وَ ي إِغْلاَقٍ اقَ فِ تَ لاَ عَ لاَقَ وَ : )لاَ طَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يثِ النَّبِيِّ صَ دِ لِكَ لِحَ ذَ ، وَ لِكَ لَى ذَ ا إِ مَ وَ

ا كَانَ ذَ إِ ، فَ النَّائِمِ نُونِ وَ جْ الْمَ كَانَ كَ ، فَ دِ صْ الْقَ ةِ وَ ادَ مُ الإْرَ دِ نْعَ نَّهُ مُ لأِ ( وَ هِ لَيْ وا عَ هُ رِ كْ تُ ا اسْ مَ انَ وَ يَ النِّسْ أَ وَ طَ ي الْخَ تِ نْ أُمَّ عَ عَ ضَ وَ
” انتهى . ارِ يَ تِ خْ ودِ الاِ جُ هُ لِوُ لاَقُ عَ طَ قَ ، وَ هِ بِهِ رَ كْ رِ الْمُ أَثُّ مُ تَ دَ تَ عَ ا، أَوْ ثَبَ يفً عِ اهُ ضَ رَ الإْكْ

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

يدٍ …” دِ هْ الِهِ بِلَا تَ هِ أَوْ مَ سِ ي نَفْ هُ فِ رُّ ضُ نِّهِ أَنَّهُ يَ لَى ظَ لِبَ عَ غْ يدِ أَوْ بِأَنْ يَ دِ هْ ا بِالتَّ لُ إمَّ صُ حْ اهُ يَ رَ لْإِكْ ا ، وَ هِ رَ كْ قُ الْمُ لَا عُ طَ قَ لَا يَ “وَ
انتهى من “الاختيارات” )ص 366( .

وقال ابن جزي في “القوانين الفقهية” )ص 151( “وأما من أكره على الطلاق بضرب أو سجن أو تخويف فإنه لا
يلزمه عند الإمامين وابن حنبل ، خلافا لأبي حنيفة” انتهى. يقصد بالإمامين مالك والشافعي.
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ثانيا :

ن العلماء شروط الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق، وفي الأقوال المنقولة آنفا شيء من هذه الشروط ، وأن وقد بَيَّ
الإكراه الضعيف لا يعد إكراها، ولا يمنع من وقوع الطلاق.

قال ابن قدامة في “المغني” )10/351(:

: ورٍ ثَةُ أُمُ اهِ ثَلَا رَ لْإِكْ طِ ا رْ نْ شَ مِ “وَ

…  هِ وِ نَحْ اللِّصِّ وَ ، كَ لُّبٍ غَ انِ أَوْ تَ لْطَ رٍ بِسُ ادِ نْ قَ كُونَ مِ ا: أَنْ يَ هَ دُ أَحَ

. هُ لَبَ ا طَ هُ إلَى مَ بْ جِ ، إنْ لَمْ يُ يدِ بِهِ عِ ولُ الْوَ نِّهِ نُزُ لَى ظَ لِبَ عَ غْ انِي: أَنْ يَ الثَّ

مُ ، تْ ا الشَّ أَمَّ يلِ ، فَ وِ سِ الطَّ بْ الْحَ دِ ، وَ يْ الْقَ يدِ ، وَ دِ بِ الشَّ رْ الضَّ ، وَ لِ تْ الْقَ ا، كَ يرً ثِ ا كَ رً رَ رُّ بِهِ ضَ ضِ تَ سْ ا يَ مَّ كُونَ مِ الِثُ : أَنْ يَ الثَّ
” انتهى . يرِ سِ الِ الْيَ ذُ الْمَ لِكَ أَخْ كَذَ ، وَ ةً دَ احِ ةً وَ ايَ وَ ، رِ اهٍ رَ كْ سَ بِإِ لَيْ بُّ ، فَ السَّ وَ

وبناء على هذا، فالذي يظهر أن إشاعة ما ذكرته )سرعة القذف( لا يعد فضيحة ولا إكراها، فهذا أمر يصيب الكثير
من الناس، ولا يعده الناس فضيحة ، ولا شيئا يلام عليه الرجل، بل هو كالأمراض التي تصيب الإنسان ولا يكون هو

المتسبب فيها.

وعلى هذا، فالطلقة التي أوقعتها على زوجتك واقعة ومحسوبة من مرات الطلاق، وبهذا تكون طلقتها طلقتين،
وبقيت لك الثالثة.

والله أعلم
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